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ترجمة حفصة جودة

بينما من الممكن قياس وتقييم الدمار المادي الذي تسببه الحروب، فهناك أشكال أخرى من الضرر
يــا الــتي انغمســت في الحــرب لأكــثر مــن كــثر صــعوبةً في إصلاحهــا، في سور أقــل ماديــة وغالبًــا مــا تكــون أ

عقد، خسارة الثقة الاجتماعية التي صاحبت الحرب تهدد طريق البلاد نحو إعادة البناء.

تشــير دراســة أجراهــا مركــز الحــوار الســوري “SDC” بعنــوان “تصــورات بنــاء الثقــة الاجتماعيــة بين
الســوريين” إلى  تصــنيفات مــن الثقــة الاجتماعيــة: الثقــة في النــاس وفي الجماعــات وفي المؤســسات

السياسية وفي المجتمع الدولي.

سـيكون التحـدي الأكـبر الـذي يـواجه السـوريين إعـادة بنـاء الثقـة الاجتماعيـة الـتي يمكـن أن تبـدأ علـى
مســتوى المنــاهج؛ بــتركيز المنــاهج المدرســية علــى تعليــم كيفيــة التعامــل مــع الاختلافــات بموضوعيــة، في
الوقت نفسه، يجب أن يقدم قادة مختلف الفصائل الدينية والعرقية خطابًا متوازنًا يهدف إلى تهدئة

التوترات ودعم جهود السلام المدني.

إن أي حل سياسي يتضمن النظام السوري وقوات المعارضة لا يمكن أن ينجح دون ثقة اجتماعية،
وتحــذر الدراســة مــن أن فقــدان الثقــة بشكــل أســاسي يعــني غيــاب البيئــة المناســبة للمشاركــة في هــذا
ية، إنها الطريق، في الحقيقة تمثل الثقة الاجتماعية أرضيةً أساسيةً لأي حل معقول في القضية السور

غراء المجتمع.

المشاركة العامة
يـا” الـتي من الـدراسات القليلـة الأخـرى في هـذا الموضـوع دراسـة بعنـوان “التصـدع الاجتمـاعي في سور
نُشرت في  وتقوم على بيانات جُمعت منذ عدة سنوات سابقة، تنظر الدراسة إلى “مؤشر رأس
يا وتضع في اعتبارها عددًا من العوامل من بينها المشاركة العامة في عمليات المال الاجتماعي” في سور

صنع القرار ومدى الاتفاق بين أفراد المجتمع على رؤية مشتركة على المستوى الوطني والإقليمي.

أدى الفساد والابتزاز والإجراءات غير القضائية التي تقوم بها قوات الدولة إلى
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المزيد من الإضرار بالترابط المجتمعي

، منذ بداية الأزمة في % وجدت الدراسة أن مؤشر رأس المال الاجتماعي السوري انهار بنحو
أمـا مـؤشر الثقـة المتبادلـة بين الأفـراد فقـد تراجـع بنسـبة %، بينمـا انخفـض شعـور النـاس بالأمـان

بنسبة % وسط العمليات العسكرية المستمرة والقصف والدمار والاعتقالات.

منذ نشر هذه الدراسة، لا شك أن مستويات الثقة الاجتماعية تراجعت مرة أخرى، وربما وصلت إلى
ــار الاقتصــادي والنزوح أدنى مســتوياتها علــى الإطلاق، فوســط العمليــات العســكرية الطويلــة والانهي
القسري، عانت الثقة الاجتماعية – التي كانت قضية بالفعل قبل  بسبب انقسامات عميقة

على أسس طائفية – من سلسلة من الضربات.

عززت سياسات نظام الأسد من تلك الانقسامات بتفضيلها جماعات معينة وإهمال الآخرين، ما
يفيــة حضريــة وقضايــا أخــرى، غــذت الســياسات الأمنيــة للنظــام كذلــك الشقــاق أدى إلى انقسامــات ر
يــادة الاجتمــاعي مــع اســتهداف المعارضــة لأســباب سياســية من المــوالين للأســد الذيــن يســعون لز

سلطتهم.

يــد مــن الإضرار أدى الفســاد والابتزاز والإجــراءات غــير القضائيــة الــتي تقــوم بهــا قــوات الدولــة إلى المز
بالترابــط المجتمعــي، ومــن دون أي خضــوع للمساءلــة علــى هــذه الجرائــم، فــإن المــواطنين الســوريين

حُرموا من حقوق الإنسان الأساسية.

انقسامات كاملة
ضربت الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في  المجتمع السوري بشكل عميق مع انقسامات
كاملة بين هؤلاء الذين يدعمون التغيير والإصلاحات وهؤلاء الذين يدعمون نظام الأسد رغم جرائمه

الجسيمة وجماعة ثالثة تشاهد في صمت دون إعلان موقفها.



ينظر الموالون للنظام والمعارضون إلى بعضهم البعض كأعداء، بينما تُلام الأطراف المحايدة على فشلها
في اتخـــاذ جـــانب منهـــم، مزقـــت الانقسامـــات المـــدن والقـــرى والشركـــات وحـــتى العـــائلات، ظهـــرت
الانقسامات الداخلية كذلك بين الأطراف المختلفة، فعلى سبيل المثال أدى فشل المعارضة السورية
في إدارة المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى اقتتال داخلي بين هؤلاء الذين يشاركونها نفس الأهداف
السياســية الواســعة، غــذت التــدخلات الدوليــة كذلــك مــن الاســتقطاب مــع انقسامــات بين المــوالين

لروسيا أو إيران أو تركيا أو الولايات المتحدة.

يــا كــانت أحــد أســباب قمــع احتجاجــات  في يمكننــا القــول إن الثقــة الاجتماعيــة المــدمرة في سور
ية وقدرتها على تحسين حياتهم أو القيام بأي المقام الأول، إذ فقد الناس الثقة في الحكومة السور
إصلاحــات، ســيكون حــل الصراع الحــاليّ وإعــادة بنــاء البلاد مســتحيلاً حــتى اتخــاذ خطــوات حقيقيــة

لإعادة الثقة المجتمعية ومعالجة الانقسامات الداخلية.

يتطلب ذلك حوارًا صريحًا وشفافًا بين كل السوريين من جميع الأطياف السياسية بهدف بناء فهم
مشــترك للعقــد الاجتمــاعي الــذي يربطهــم جميعًــا، يجــب أن يتزامــن هــذا الحــوار مــع عمليــة عدالــة
انتقاليـــة لمحاســـبة المتـــورطين في جرائـــم الحـــرب والجرائـــم ضـــد الإنسانيـــة وكشـــف مصير المفقـــودين

وتعويض عائلاتهم.

يـون يجـب أن يسـمح أي حـل سـياسي بمشاركـة سـياسة ومجتمعيـة عامـة واسـعة، وأن يبتكـره السور
بأنفسهم، حينها فقط يمكن للبلاد الخروج من دائرة الحرب والاتجاه نحو سلام دائم.

المصدر: ميدل إيست آي
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